
الصراع في البحــر الأحمــر: حــرب توحــد كــل
البحار
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نظرا للصراعات القائمة بين إيران ودول الخليج العربي و”إسرائيل” وتركيا وروسيا والولايات المتحدة
ية. الأمريكية فضلا عن الصين في المنطقة الاستراتيجية للبحر الأحمر، لم تعد هناك إمكانية للاستمرار
ففــي الســابق، كــان مــن المســتحيل الاعتقــاد بــأن أزمــة الخليــج العــربي مــن المرجــح أن تــدخل في خضــم

المجالات العديدة التي تدور فيها لعبة الشرق الأوسط الكبرى.

يمثل الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر قبالة ميناء جدة السعودي، نقطة
تحول صغيرة ولكنها مهمة للغاية، ذلك لأن حرب ناقلات النفط، التي وقعت بعد نقطة الاختناق في
مضيـق هرمـز (وإن كـان ذلـك لفـترة وجيزة) وفي جبـل طـارق، تنطـوي علـى خطـوة أساسـية أخـرى في
حركة النفط العالمية التي تجري أحداثها في البحر الأحمر. ويؤكد هذا الهجوم أنه من المستحيل فك
الجبهــات الثلاث فضلا عــن الأهميــة الأساســية لمفهــوم البحــر الأبيــض المتوســط الواســع، تلــك المنطقــة
الجيوسياســية الــتي لا ترتبــط فقــط بحــوض البحــر الأبيــض المتوســط، وإنمــا ترتبــط كذلــك بكــل البحــار

والأقاليم التابعة لها.
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في الحقيقـة، كـانت إيطاليـا أول قـوة أوروبيـة تشـارك مـن أجـل تحقيـق النجـاح علـى الساحـة الدوليـة.
وعلـى العمـوم، تعـد الهجمـات الواقعـة في البحـر الأحمـر الـدليل علـى عـدم تـوفر الحلـول لهـذه الأزمـة
ية. فكل شيء موحد بداية من مضيق هرمز وصولا إلى مضيق باب المندب، ومن لتحقيق الاستمرار

مضيق قناة السويس إلى جبل طارق.

مضيقي باب المندب وهرمز
في الوقت الراهن، يدخل البحر الأحمر في دوامة حرب المضيق. وكان الموضوع مجرد مسألة وقت ة
منذ بداية “عملية الحراسة” التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على مضيق هرمز،
كما تم توسيع نطاق الحراسة ليشمل فيما بعد مضيق باب المندب ليكون تحت سيطرة المناورات
العسكرية الأمريكية وحلفاء واشنطن. وفي الواقع، كان ذلك بمثابة إشارة واضحة إلى أن البنتاغون
هــو عبــارة عــن كتلــة موحــدة وكــبيرة، ومــن المســتحيل أن تتفكــك نظــرا لأنــه يشمــل الجهــات الفاعلــة،

والمصالح والحروب نفسها.

تتمثل نقطة الضعف لواشنطن وحلفاؤها في تعرض حرية الملاحة للتهديد، ما
سيدفعهم للتدخل نظرا لأن التحكم في الطرق ضروري لأسباب عديدة لعل
من أهمها التحكم في تجارة الاسلحة والسلع وتجنب ارتفاع أسعار النفط

إذا مـا سـلطنا الضـوء علـى مضيـق هرمـز، فسـنشير إلى أنـه عبـارة عـن المكـان الأسـاسي حيـث تتصـادم
المصالح الإيرانية مع مصالح دول الخليج العربي ويسعى كلاهما إلى السيطرة على عجلة إنتاج النفط
وبلــوغ منصــب الســيادة في منطقــة البحــر الأحمــر. ولا تســتثني هــذه الصراعــات مضيــق بــاب المنــدب،
بسـبب الحـرب القائمـة في اليمـن، والـتي تـورطت فيهـا طهـران والمملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات
بصفة مباشرة، فضلا عن مراقبين أمريكيين متواجدين في الميدان ويراقبون الصراع القائم في اليمن
دعما للرياض. وعموما، ليس من المستغرب أن تصبح الناقلة الإيرانية التي تعرضت إلى هجوم مباشر

في مياه البحر الأحمر مجموعة أساسية من المياه في الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط.

في الواقـع، تعتـبر عمليـات التخريـب لنـاقلات النفـط بمثابـة أداة تسـتخدمها القـوى الكـبرى المشاركـة في
الحـرب الـتي تـدور في الـشرق الأوسـط لتـوجيه بعـض الرسائـل الواضحـة. كمـا أنهـا تمثـل الوسـيلة الـتي
تستخدمها الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب للتدخل في المنطقة. وتعد حرية التنقل في المنطقة

وحماية مصادر الطاقة هي المفتاح لفهم تحركات الأسطول الأمريكي في البحر المتوسط الممتد.

يــة الملاحــة للتهديــد، مــا علاوة علــى ذلــك، تتمثــل نقطــة الضعــف لــواشنطن وحلفاؤهــا في تعــرض حر
سـيدفعهم للتـدخل نظـرا لأن التحكـم في الطـرق ضروري لأسـباب عديـدة لعـل مـن أهمهـا التحكـم في
تجارة الاسلحة والسلع وتجنب ارتفاع أسعار النفط (الذي حصل مباشرة إثر هجوم الأمس) وإحكام



سيطرتها على المنطقة عبر نشر القوات وتوفير المعدات الحربية اللازمة لضمان عبور السفن التجارية
وفرض النفوذ في المنطقة وهو الأمر الذي يضمن للحلفاء وللبنتاغون تفوق القوات الأمريكية والقوى

الموالية لها في المنطقة.

التصعيد الإقليمي
لهذا السبب، لا يمكن فهم الهجوم الأخير على ناقلة النفط الإيرانية سابيتي والذي وقع على مقربة
من سواحل جدة، في منأى مما يحصل في الوقت الراهن في الشرق الاوسط. كما أن إعلان ترامب
عن احتمال انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة تسبب في ردود فعل متباينة في العالم. لكن من
الواضـح أن القـوى المعارضـة تؤيـد الانسـحاب الاستراتيجـي الأمريـكي مـن منطقـة الـشرق الأوسـط. في
ــة مــع ــل، لا يمكــن لحلفــاء الرئيــس الأمريــكي وخاصــة “إسرائيــل” والســعودية التعامــل بأريحي المقاب

انسحاب البنتاغون من المنطقة.

يــا مقدمــة لسلســلة مــن التصريحــات الــتي أصــدرها  لقــد مثــل الضــوء الأخــضر لــدخول تركيــا إلى سور
الرئيس والتي تؤكد نية البيت الأبيض الحقيقية (على المدى الطويل) في التخلي عن تلك المنطقة من
العـالم. وفي الواقـع، يثـير هـذا التغيـير الجـذري في مواقـف ترامـب المخـاوف حـول مـا سـتؤول إليـه الأمـور
على مدار سنوات. وعلى أي حال، إذا ما قرر ترامب أن هذا الجزء من العالم لم يعد ضمن أولوياته،

سيضطر الحلفاء لطلب الحماية.

كـــثر مـــن ألـــف يـــكي: إرســـال أ الإعلان الأمر
يرة العربية جندي إلى الجز

في الوقت الذي تعرضت فيه ناقلة النفط الإيرانية، سابيتي، لهجوم قبالة السواحل السعودية (ربما
يا لضرب الميليشيات الكردية بعمق، قصفت بصاروخين) والمتزامن مع دخول أردوغان الى شمال سور
أعلــن البنتــاغون عــن نــشر قــواته في المملكــة العربيــة الســعودية، الأمــر الــذي أثــار العديــد مــن الشكــوك

والمخاوف.

يـر الـدفاع الأمريـكي، مـارك إسـبير، بإرسـال  جنـدي إضـافي فضلا عـن في السـياق نفسـه، أذن وز
يـد مـن صـواريخ بـاتريوت إلى أراضي المملكـة. كنتيجـة لذلـك، تعـد رسائـل البنتـاغون واضحـة المعـالم، المز
فعلـى الرغـم مـن ترامـب يرغـب في الانسـحاب مـن الـشرق الأوسـط، إلا آنـه لا يسـتطيع القيـام بذلـك.
ومــن الواضــح أنــه حــدث أمــر مــا جعلــه يغــير رأيــه، علــى غــرار إدانــة “إسرائيــل” لأردوغــان وإطلاق
السعوديين لناقوس الخطر بالإضافة إلى تعرض ناقلة نفط إيرانية لهجوم في البحر الأحمر واستعداد



ثلاثة آلاف جندي للمغادرة. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن تريد الإدارة الأمريكية
يوم أمس أن تذكر، بعد مرور أسابيع من الهدوء الواضح، بالمسؤولية الإيرانية في تخريب طرق النفط.

المصدر: إنسايد أوفر
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